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»طالبان« مدعوماً من روسيا وايران والهند، 
وهو التحالف الذي استندت إليه أميركا في 
الحكم  غزو 2001 لأفغانستان وفي تأسيس 
الـــجـــديـــد بـــكـــابـــول ولــــو بـــواجـــهـــة بــاشــتــونــيــة 
ــان  ــيــ ــم الاتــ ــ ــاي الــــــــذي تـ ــ ــــرضـ ــد قـ ــامــ مـــثـــلـــهـــا حــ
بـــه بــالــطــائــرة مـــن أمـــيـــركـــا. قــــادت »طــالــبــان« 
المــقــاومــة ضــد الأمــيــركــان، مــدعــومــة مــن حزب 
الــديــن حقاني،  حكمتيار ومــن جماعة جــال 
ــوال عــقــد ونــصــف الــعــقــد من  ولـــم تــســتــطــع طــ
الزمن أن تتجاوز الإطار الباشتوني. في فترة 
سيطرة شاه مسعود )1992-1996( وطالبان 
)حتى 2001( وسيطرة السلطة المصنوعة من 
كــان   ،)2015-2001( كــابــول  عــلــى  الأمــيــركــيــن 
حيث  بأفغانستان،  السلطة  فــي  فـــراغ  هــنــاك 
العاصمة  تتجاوز  لا  مسعود  سيطرة  كانت 
نطاق سلطة  وكــان  الشمال،  مناطق  وبعض 
الباشتوني دون  والجنوب  كابول  »طالبان« 
الشرق والشمال، فيما الأميركيون وقرضاي 
المدن دون الريف الذي كان بمعظمه وبخاصة 
في الجنوب والشمال الشرقي بأيدي طالبان 
الله،  نجيب  سيطرة  كانت  فيما  وحكمتيار، 
وقبله بــابــراك كــارمــال، وهــمــا المــدعــومــان من 
الــســوفــيــات، بــن عــامــي 1979 و1989، أوســع 
من سلطة قرضاي جغرافياً في المدن والريف. 
الله بعد اكتمال الانسحاب  ولم يفقد نجيب 
أي مدينة  فــي 15 شــبــاط 1989  الــســوفــيــاتــي 
وظــل الــوضــع هــكــذا حتى يــوم 18 آذار 1992 
بالشمال  مــزار شريف  عندما سقطت مدينة 
ــاه مــســعــود لــتــتــبــعــهــا كـــابـــول فـــي 16  بــيــد شــ
نيسان. كانت سلطة كابول ما بعد 16 نيسان 
1992 هي على ما يشبه الحاكم في القومية، 
وتضعف على ما يختلف عنه قومياً – عرقياً 
والعرقي  الطائفي  الانــتــمــاء  تجمع  )الــهــازارا 
فـــي بــوتــقــة واحــــــدة( ريـــفـــا ومـــدنـــا. كــــان فـــراغ 
السلطة الأفغانية متحدداً بالتخوم القومية 
ــ العرقية، ولم يستطع أحد أن يملأه في فترة 
ما بعد الشيوعيين، وكــان فــراغ السلطة، في 
زمن الملك )حتى تموز1973( وفي زمن محمد 
داود الذي أطاح به الشيوعيون بانقلاب 27 
نيسان 1978، أقل من الشيوعيين ومن الذين 

أتوا بعدهم.
كنتيجة   1952 استقلال  أتــى  التي  ليبيا،  في 
لعملية ضــم ولايــــات ثـــاث: طــرابــلــس وبــرقــة 

مع الاحتلال مُقدّساً، غير قــادرة أو بالأحرى 
ــقـــدس وعــن  ـــريـــد لــوحــدهــا الـــدفـــاع عـــن الـ

ُ
لا ت

القدس،  في  والمسيحيّة  الإسلاميّة  المقدسات 
 الأمر بات أكثر إلحاحاً من ذي قبل.

ّ
فإن

■ ■ ■
ـــة مــــن الأمـــــــور يــجــب 

ّ
ولـــكـــي نـــكـــون عـــلـــى بـــيـــن

 
ً
 الأعــــــذار مــرفــوضــة جــمــلــة

ّ
الــتــشــديــد عــلــى أن

، فـــالـــقـــدس الـــعـــربـــيّـــة هـــي منطقة 
ً
وتـــفـــصـــيـــا

ــة، وبــالــتــالــي يــســمــح الــقــانــون الــدولــيّ 
ّ
مــحــتــل

لـــأثـــريـــاء الـــعـــرب بــاســتــثــمــار الأمـــــــوال فيها 
رت 

ّ
وإنقاذها من براثن الصهيونيّة، التي كش

عـــن أنــيــابــهــا ومــــا زالــــت تــصــول وتـــجـــول في 
الــقــدس المــحــتــلــة مــن دون حــســيــبٍ أوْ رقــيــبٍ. 
وعندما قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء 
 جميع رؤســاء الحكومات 

ّ
دولــة الاحتلال، إن

في إسرائيل منذ عدوان الخامس من حزيران 
عام 1967، قاموا بالبناء في القدس العربيّة، 
على  مكرهين  أنفسنا  نجد  الشديد  فللأسف 
 أقواله صحيحة مئة في المئة، 

ّ
القول الفصل إن

ا نحن العرب من المحيط إلى الخليج، 
ّ
أيْ أنن

تابع عملية سلب القدس من أيدينا 
ُ
واكب ون

ُ
ن

حرّك ساكناً؟ هل تقبلون يا عرب 
ُ
 ن

ْ
من دون أن

 تــكــون 
ْ
وهــــل تـــوافـــقـــون يـــا مــســلــمــون عــلــى أن

رأس حــربــة الإمــبــريــالــيــة الــعــالمــيــة، الــولايــات 
أوبــامــا،  بـــاراك  ورئيسها،  الأميركية  المتحدة 
فــي خــط الــدفــاع الأول عــن الــقــدس، وتــحــاول 
انتهاك  مواصلة  مــن  الإسرائيليين  تمنع   

ْ
أن

تعتقدون  ألا  وكنائسنا؟  مساجدنا  حــرمــات 
ــســتــحــيــات؟ 

ُ
ــع الم ــ ــر هــــو مــــن رابــ ــ ــذا الأمــ ــ  هـ

ّ
أن

بــرّبّــكــم وبــديــنــكــم: هــل تنقصنا الــخــامــات أو 
ــروات لــكــي نــمــنــح الآخـــريـــن  ــثــ الـــطـــاقـــات أو الــ
فرصة مواصلة السيطرة على القرار العربيّ 

الرسميّ والشعبيّ؟
■ ■ ■

 من المشاهد السوريالية أو العبثية، 
ً
ه فعلا

ّ
إن

 تــقــف الــشــعــوب الــعــربــيّــة، 
ْ
أو الاثــنــن مــعــا، أن

الــتــي تحكمها بــالــحــديــد والـــنـــار،  كــالأنــظــمــة 
أهــم قضية من قضايانا.  في  المحايد  موقف 
 هناك 

ّ
بـــأن  نعتقد 

ْ
أن بــمــكــان  الــســذاجــة  ومـــن 

أبيب حول  بــن واشنطن وتــل  أزمــة حقيقية 
 ما يجري اليوم 

ّ
ة. إن

ّ
البناء في القدس المحتل

هو خلاف بين صديقين حميمين، سرعان ما 
م 

ّ
ه خلاف على سل

ّ
سيجد طريقه إلى الحل، إن

ــات ولــيــس عــلــى الــجــوهــر، وبــالــتــالــي  ــويـ الأولـ
 تــتــضــافــر الـــجـــهـــود، جــهــود 

ْ
حــــان الـــوقـــت لأن

الأثرياء العرب من أجل المساهمة في الدفاع 
ه 

ّ
القيامة، لأن القدس وعــن الأقصى وعــن  عن 

إذا فقدنا القدس لن نتمكّن من إعادتها، أمّا 
إذا أردنــا شــراء فريق كــرة قــدم هنا أو هناك، 
ا 

ّ
 الأمــر سيبقى قائماً أبـــداً، والمــفــارقــة أنن

ّ
فــإن

نـــضـــطـــر لـــتـــوظـــيـــف مـــســـألـــة الاســـتـــثـــمـــار فــي 
ــقــــدم، فــهــل هــذه  ـــقـــارنـــهـــا بـــكـــرة الــ

ُ
ــقــــدس، ون الــ

عـــامـــات الآخـــــــرة؟ والــــشــــيء بـــالـــشـــيء يُـــذكـــر: 
ــل،  ــــبــــادرة الـــعـــربـــيّـــة، وهــــي ســـعـــوديـــة الأصــ

ُ
الم

 عودة اللاجئين الفلسطينيين، 
ّ

تنازلت عن حق
ردّوا من ديارهم في النكبة المنكودة. 

ُ
الذي ش

 
ْ

 فلسطين ليست نكبة العرب، بل
ّ
أن أصحيحٌ 

الناطقون  ها  أيُّ يا  نكبة فلسطين؟  العرب هم 
زلــتــم تصرفون مئات  بــالــضــاد: صرفتم ومــا 
المليارات من أجل تدمير آخر معقل للقوميّة 
 القضاء 

ّ
ام بأن

ّ
العربيّة، سوريّة، مع علمكم الت

على هذا البلد العربيّ هو ضمان استمرارية 
الــكــيــان الــصــهــيــونــيّ وعــربــدتــه فـــي المــنــطــقــة، 
م 

ُ
علن معه، يض

ُ
علن وغير الم

ُ
فهل تحالفكم الم

القدس أيضاً؟ هل تعملون على إخراج نظرية 
ــو الـــذي  بـــن غـــوريـــون إلـــى حــيّــز الــتــنــفــيــذ، وهـ
 قــوّة إسرائيل لا 

ّ
أرســى مقولته »المــأثــورة« إن

تدمير  في  بل  النوويّة،  ترسانتها  في  تكمن 
الجيوش المصريّة، العراقيّة والسوريّة؟

* كاتب عربيّ ــ فلسطين

وفـــزان اتحادياً فــي مملكة واحـــدة، كــان حكم 
أيـــلـــول 1969 حــتــى سقوطه  الــقــذافــي مــنــذ 1 
من مقره في باب العزيزية يوم 23 آب 2011 
لاصــقــا قــويــا لــلــكــيــان الــلــيــبــي مـــن خـــال قــوة 
الــديــكــتــاتــور الـــفـــرد، وبـــعـــده انــفــرطــت ليبيا 
إلـــى أجــزائــهــا المــكــونــة وأكـــثـــر، وكــــان الــصــدام 
الرئيسي بين برقة وطرابلس، ولو أنه يأخذ 
 إيــديــولــوجــيــا ســيــاســيــا بـــن طــرابــلــس 

ً
شــكــا

وبين  الاسلاميين  من  عليها  المسيطر  الغرب 
الــلــواء خليفة  برقة، حيث  في منطقة  الشرق 
حــفــتــر وبــقــايــا الــجــيــش الــلــيــبــي، المـــدعـــوم من 
الليبراليين وبقايا النظام القديم ومن مصر. 
فــي عـــام 2015 دخـــل »داعـــــش« وســيــطــر على 
ســـرت ومــنــاطــق عــديــدة مــن الــوســط الليبي. 
ــغــــرب  ــام بـــــن الــ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــكــــل الانـ ــا أخـــــــذ شــ ــ ــــضـ أيـ
برلمانين  بين  انقسام  الليبيين شكل  والشرق 

وحكومتين وجيشين في طرابلس وطبرق.
فــــي تــــجــــارب أخــــــــرى، لــــم يـــحـــصـــل فـــــــراغ فــي 
ــا بـــعـــد صــــــدام حــســن  الـــســـلـــطـــة: فــــي عــــــراق مــ
ــادم بــــن المـــكـــونـــات  ــ ــــصـ ــــراب وتـ ــطـ ــ حـــصـــل اضـ
الثلاثة الرئيسية للمجتمع العراقي. لم تغب 
ــزاء ولـــو أن  ــ الــســلــطــة المــركــزيــة أو تــســتــقــل أجـ
تجربة »داعــش« جديرة بالملاحظة من حيث 
»شرعية« منافسة لحكومة بغداد،  تقديمها لـ
بغداد.  بسلطة  الــكــردي  الاقليم  يعترف  فيما 
للدولة  انقسام  حصل   1991 يوغسلافيا  في 
إلـــى أجــزائــهــا الــســتــة ثــم أضــيــفــت جمهورية 

كوسوفو عام 2008، ولم يحصل فراغ.
ــــاث: دول  ــثــ ــ ــراغ الــ ــ ــفــ ــ ــــي حــــــــالات الــ يــــاحــــظ فـ
هــشــة الــتــركــيــب تــوجــد بــهــا حــالــة لا انــدمــاج 
اجتماعي، وهي ليست دول قديمة التكوين، 
مــثــل مــصــر أو المـــغـــرب. تـــنـــازع مـــغـــول الــهــنــد 
للسيطرة  والـــروس  والبريطانيون  والــفــرس 
توحد  رغــم  الحالية.  أفغانستان  أرض  على 
أفغانستان في مملكة واحــدة بالقرن الثامن 
ــلـــت مــــوضــــع تــــنــــازع ومــــــــدار لــنــفــوذ  عـــشـــر ظـ
الآخــــريــــن ولــعــبــهــم بـــالمـــكـــونـــات المــحــلــيــة. في 
ليبيا والصومال قاد سقوط الديكتاتور إلى 
تفكك الأجزاء الجغرافية التي تم دمجها ببلد 
واحـــد يــوم الاســتــقــال والـــذي كــان هــو أيضاً 
يوم التأسيس للدولة، بل للدقة كانت أجزاء 

التفكك أكثر من أجزاء الدمج وفاقتها عدداً.
* كاتب سوري
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الخميس  11  حزيران  2015  العدد  2612

أدونيس نعمه *

يكثر الحديث اليوم عن تجنيس المغتربين اللبنانيين 
والمتحدرين من أصلٍ لبنانيّ، ويسارع السياسيون، 
على نمطهم المعروف، إلى استغلال المناسبة بإظهار 
شطر  إلــى  اللبنانية  الجنسية  إعـــادة  على  غيرتهم 
الوطن  يفقد  لا  الـــحـــدود... حتى  خـــارج  المقيم  لبنان 
بــل يغتني بهم عــدداً  أبنائه  مــن  العزيز  الفريق  هــذا 
ــمــن أعـــدادهـــم 

ّ
وإمـــكـــانـــيـــاتٍ مـــاديـــة وعــمــلــيــة، مــضــخ

إلــى حــدٍّ يتخطى الواقع بكثير، وهــم، كما لا نجهل، 
مــســيــحــيــون فـــي مــعــظــمــهــم، مـــا يــخــيــف الــلــبــنــانــيــن 
ل إلــيــهــم، تــجــاه هــذا التضخيم  الآخــريــن الــذيــن يخيَّ
العدديّ، أن هذا الأمر سوف يطيح بالتوازن الداخليّ 
ويقلب المــعــادلــة، فــي حــن أن إعــاء الــصــوت فــي هذا 
ــاب الــتــصــريــحــات  ــحــ ــــوع لا يـــهـــدف مـــنـــه أصــ ــــوضـ المـ
والتعليقات إلى أكثر من إحراز مكاسب شعبية في 
أوســاطــهــم، ولــكــن بــتــقــديــراتٍ بــعــيــدة عــن الــدقــة وعــن 

المعقول.
إزاء هذا اللغو الكلاميّ رأينا أن نقدّم لقرّاء »الأخبار« 
نص رسالة بعث بها المؤرخ اللبنانيّ الكبير الدكتور 
ــتـــاذ الـــتـــاريـــخ الــشــرقــي فـــي حينه  فــيــلــيــب حـــتـــي، أسـ
فــي جــامــعــة بــرنــســتــون، احــــدى أكــبــر الــجــامــعــات في 
الولايات المتحدة الأميركية، إلى الدكتور وليم نعمه 
الذي كان إذ ذاك أستاذاً لعلم الأمراض الهضمية في 
المكسيك،  عاصمة  مكسيكو  جامعة  فــي  الــطــب  كلية 
باللغة  الوحيد  الكتاب  مــؤرخ وصاحب  أيضاً  وهــو 
باللغات  شاعر  وكذلك  لبنان،  تاريخ  عن  الاسبانية 
العربية والانكليزية والاسبانية وكاتب بهذه اللغات 

الثلاث، وموسيقيّ وملحّن.

هـــذه الــرســالــة مــؤرخــة فــي 20 آذار ســنــة 1946، وقــد 
اللبنانيين  المغتربين  إلى  الدكتور حتي  ق فيها  تطرَّ
ــــك بــمــا هـــو عــلــيــه مـــن الـــدقـــة العلمية  وعــــددهــــم، وذلـ
والجدّية والرصانة والموضوعية، وأيــن كل ذلك من 

التهريج الإعلاميّ الذي نسمعه الآن.
وهذا نص هذه الرسالة:

20 آذار 1946
جامعة برنستون
ولاية نيو جرسي

قسم اللغات والآداب الشرقية
عزيزي الحكيم وليم،

عذراً عن تأخري بالجواب. كنت وعدت بإرسال كلمة 
عــن المــهــاجــريــن لــلــعــالــم الــغــربــي، ثــم جــــاءت الأســئــلــة 
فسأكتفي بالجواب عليها مع اعترافي أولًا بأني لم 
لــآن تاريخ لبنان الحديث حقه من الاستقراء  عــطِ 

ُ
أ

والتنقيب ثانياً أنه ليس لنا كتب يوثق بها.
1- لا شــك أن الــحــاج كــيــوان كـــان مــســيــحــيــا، وكــانــوا 

يطلقون هذا اللقب على من زار القدس.
التقارير  حسب  القضيب  ضهر  لبنان  قمم  أعلى   -2
السالفة، أمــا آخــر قياس جعل القرنة الــســوداء أعلى 

قمة فهي 11024 قدماً.
3- رسالة لويس التاسع لا أستطيع الحكم في أمرها 

لع عليها.
ّ
لعت على نسخ منها ولم اط

ّ
لأني اط

 كلهم مسلمون وهم ينتمون 
ً
4- نعم آل شهاب أصلا

الــدرزيــة فلا  كــان بعضهم اعتنق  إذا  لسلالة قريش، 
علم لي؟

5- نهر العاصي منبعه قرب بعلبك وله هناك عدة 
مصادر أهمها العين الزرقاء وعين اللبوة وكلها في 
أسفل لبنان من الجهة الشرقية، ومصبّه عند قدم 

الجبل الأقرع )CASIUS( قرب السويدية.
6- مياه شالوف جزين من نبع جزين بأعلى القرية، 
وبــعــد أن تــجــتــاز الــبــلــدة تــصــل إلـــى صــخــر منقطع 
ــــوادي، فتنحدر عــن علوّ  عــمــوديــا كــالــجــدار فـــوق الـ
بُعد 3 أميال بعد ذاك بمياه  حد على 

َّ
70 متراً وتت

سمّى في أعلى مسيرها نهر الباروك.
ُ
لي التي ت الأوَّ

ــالـــدروز والمــتــاولــة قــبــل أن   بـ
ً
7- كـــان كـــســـروان آهــــا

بهم مــن الــشــمــال وهــو  يــأهــلــه المـــوارنـــة وذلـــك بتسرُّ
لي. مركزهم الأوَّ

8- كان في سواحل لبنان روم قبل أن يجيء الموارنة 
إلــــى لــبــنــان مـــن مــنــشــأهــم الأصـــلـــي وهــــو شــمــالــي 

سوريا وضفاف العاصي.
عن  الملكية  الكاثوليكية  الطائفة  انــشــقــاق  نعم   -9
الحديث،  العصر  فــي  كــان  الأرثــوذكــســيــة  الكنيسة 
 أبناء الطائفة الكاثوليكية هذه يقولون إنهم 

َّ
ولكن

وا« 
ّ
 كاثوليك وانهم »لم ينشق

ً
مع الروم كانوا أصلا

صلوا بالكنيسة الأصلية.
َّ
بل عادوا فات

الــلــبــنــانــيــن منذ  المــهــاجــريــن  عــــدد  أن  أظــــن  10- لا 
مــائــة عـــام لــلــيــوم بــلــغ المــلــيــونــن أو شــيــئــا مــن ذلــك 
فأبناء  الــهــجــرة.  بـــاد  فــي  أحصينا سلالتهم  ولـــو 
يستطيعون  فكيف  المليون  ون  يــعــدُّ لا  كلهم  لبنان 
أن يرسلوا إلــى الــخــارج عــدداً يزيد عــددهــم؟ ليس 
المهاجرين  ان  أعتقد  إحــصــاءات ولكني لا   من 

َ
ثمة

اليوم من لبنان في سائر أنحاء المعمورة مع الجيل 
الأول من مواليدهم يقرب ثلاثة أرباع المليون على 
الأكثر. فإن شعبنا عن غير قصد يبالغ بالأعداد ولا 
الدقة  عــدداً كبيراً بما يقرب من  يقدّر  أن  يستطيع 
وذلك لأنه أبداً يعالج أعداداً صغيرة محدودة فمتى 
زاد العدد »بــرم رأســـه«. أسمع وأقــرأ ان المهاجرين 
المتكلمين بالعربية في العالم الجديد نصف مليون 
وهم بالأكثر مع مواليدهم على أضبط تقدير تجده 
في كتابي “Syrians in America” ربع مليون. حتى 
دين منهم في هذه 

ّ
الجرائد هنا تقول ان عدد المجن

 50 كان  الثانية(  العالمية  الحرب  )المقصود  الحرب 
ألفاً!!؟ وعلى أضبط تقدير لا يزيد عن 15 ألفاً... إلخ 

إلخ.
أما بعد، اني عازم على السفر بعد بضعة أسابيع 
بــدعــوة مــن حــكــومــة لــبــنــان، وبـــدعـــوة مــن الــنــظــارة 
الأميركية، لزيارة بلدان الشرق الأدنى وسأعود ان 
شاء الله في آخر الصيف، فعسى أن نجتمع هناك 

ان كنت قد قرّرت السفر.
أظن أنه بمخابرتك أولي الشأن في جامعة المكسيك 
حسبت أني على استعداد لقبول الدعوة ان كانت 
حت لك  ممكنة هذا الصيف. والذي أذكره أنني صرَّ
أني لست أرمي من سؤالي إلى شيء من ذلك، إنما 

أردت أن أدرس ماذا وراء ما ذكرته بشأن كرم.
وعــلــى ذكـــره أقـــول إنــي خــابــرتــه لمــا كــان هنا بشأن 
ــي المـــكـــســـيـــك لــدعــم  ــة صـــلـــة بــــن أصـــحـــابـــنـــا فــ ــامــ إقــ
مــشــاريــع الجامعة الأمــيــركــيــة، وهــو أظــهــر حماساً 
ووعد خيراً وأكد إرسال أسماء وقوائم كيما تصير 

مخابرتهم.
ولــآن لم يتمّ شــيء من ذلــك. فــإذا كــان لديك متسع 
من الوقت وأردت بالاشتراك معه أن ترسل أسماء 
لــبــعــض المــتــخــرجــن والأصــــدقــــاء لمــكــتــب الــجــامــعــة 
Albert STAUB Near East Colleges وتذكر له انك 

ترسلها بناءً على طلبي.
أخوك

فيليب
* عميد ركن متقاعد 

من عالِم إلى عالِم

رسالة من فيليب حتي إلى وليم نعمه

يسارع السياسيون إلى إظهار 

غيرتهم على إعادة الجنسية اللبنانية 

إلى المغتربين

فراغ السلطة 

نص الرسالة 

بخط اليد


